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يتصـدر هاشتـاج “أنـا شـاركت في ثـورة  ينـاير” مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في ذكـرى الثـورة المصريـة،
حيث يوضح النشطاء فيه مواقفهم من الثورة ومشاركتهم فيها تحت رايات مختلفة تعود لخلفيات
يـدات وأحـزاب تتبـاين فيمـا بينهـا، فبعـد خسـارة المعركـة السياسـية الـذي وضحـه العديـد منهـم في تغر
بسيطة على تويتر، مازال الأمل يسيطر على مشاركي ثورة يناير باعتبارها الحدث التاريخي الذي كسر
حاجز الخوف عند المصريين من النظام البوليسي الصارم، وهو الأمر الذي زع في نفوس المصريين
عقــود مــن الســلبية والركــود، والــذي وحــد لصــفوف الأحــزاب وطبقــات المجتمــع المختلفــة أيــدلوجياتها

ومطالبها الاجتماعية والسياسية تحت راية واحدة، وهي الثورة على الفساد.

“أنا شاركت في ثورة  يناير” فكرة نوستالجية بحتة يذكر فيها المتظاهرون مواقف لهم أثناء مكوثهم
في الميدان لمدة الـ  يومًا، ويعقدون مقارنات بينها وبين الوضع السياسي القائم في مصر حاليًا، فقد
كثر من  مليون مشاركة من أنصار ثورة يناير في الذكرى الخامسة لها، موضحين بأن نال الهاشتاج أ
ثورة يناير هي أعظم حدث في تاريخ المصريين الحديث، حتى وإن نالت الثورة المضادة منه وانتصرت
عليــه في المرحلــة الحاليــة، فهــو الحــدث الــذي لم يعــد المصريين كمــا كــانوا مــن قبلــه، فتلــك المسرحيــات
والتمثيليــات الكاذبــة الــتي يلعبهــا النظــام أمــام الشعــب متمثلــة في البرلمــان أو الانتخابــات لم تعــد تلائــم
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الشعب كما كانت تفعل من قبل، حتى وإن استمرت على نفس الموال بعد انتصار الثورة المضادة.

فبعـد أن كـان المصريـون يتـوددون للنظـام الحـاكم لـدرء شره، بـات الأمـر بـأن المصريين لا يخـافون مـن
ذلك الشر بعد الآن، حتى وإن مازال ذلك الشر أقوى من أنهم يستطيعون تغييره أو مقاومته.

البعض استخدم الهاشتاج كوسيلة للندم على المشاركة في الثورة، معلنًا بأنه لا مكان لشباب الثورة
بعـد الآن، ولـن يقـدر ذلـك الجيـل علـى الثـورة مجـددًا، فالعديـد مـن جيـل الثـورة في السـجن، والآخـر
مغــترب، والعديــد منهــم يلجــأ إلى رحلات الهجــرة غــير الشرعيــة والــتي تــودي بحيــاة الكثــير منهــم علــى

شواطئ البحر المتوسط.

ما الذي منحته ثورة يناير وسلبته الثورة المضادة؟

من الممكن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال هي الشعور بالانتماء، لم يشعر المصريون بهذا الكم من
الانتمـاء والاهتمـام بـوطنهم كمـا شعـروا بـه في ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير، فعلـى الرغـم مـن
اختلاف طبقات الشعب واختلاف أفكارهم الثورية ومطامحهم السياسية، كان الجميع في الميدان،

وبرزت وقتها مفاهيم الإنسانية التي فقدها المصريون لعقود تحت حكم الدولة البوليسية.

لمعــت تلــك المظــاهر بدايــة مــن حمايــة الشعــب نفســه بنفســه بعــد هــرب الشرطــة في يــوم  ينــاير
ير لمنع وصول وإطلاقها سراح البلطجية من السجون، إلى حماية الثوار لمداخل ومخا ميدان التحر
البلطجية إلى داخل الميدان، بالإضافة إلى تنظيف الشعب للشوا بنفسه، حتى تحول الجميع إلى
صـاحب أرض، يهتـم بهـا ويرعاهـا ويحميهـا، حيـث عـاد ذلـك الشعـور بالانتمـاء للـوطن، والـذي فقـده

المصريون طويلاً على الرغم من الحلم به دائمًا.

من أعظم إنجازت ثورة يناير أنها جعلت الشعب هو السيد ووضعت من
يحكمونه فى موضعهم الحقيقى كخادمين للشعب وأجَُراءُ
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بعد خمس سنوات من ثورة يناير، من في السجن؟

هذا السؤال بات مكررًا بشكل يسبب العجز وفقدان الأمل أحيانًا، فمع ارتفاع أعداد شباب جيل
الثورة الموجودين خلف أسوار السجون المصرية حاليًا بدون محاكمة أو تهم موضحة منسوبة إليهم،
ية الثورة بعد استيلاء الثورة المضادة على كل جوانبها، بالإضافة إلى فقد جيل الثورة الأمل في استمرار
مسانــدة أمــراء وملــوك الخليــج للثــورة المضــادة، والــتي مكنتهــا مــن التخلــص مــن كــل شيء يعــود إلى
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الثورة.

المطالبـة بحـق السـجناء في الصـحة بـات أمـرًا غـير قـانوي في مصر بعـد الثـورة، والـذي يعـادل في قـانون
الثورة المضادة تهمة محاولة قلب نظام الحكم، حيث ألقت السلطات المصرية القبض على الدكتور
طــاهر مختــار الــذي ألقــى الضــوء علــى قضيــة “الإهمــال الطــبي في الســجون جريمــة”، حيــث اتهمتــه
السـلطات المصريـة بمحاولـة قلـب نظـام الحكـم، والـشروع في أعمـال عنـف في أحـداث ثـورة  ينـاير،
ليس الدكتور طاهر مختار الطبيب الوحيد الذي يلاقي مصير السجن بسبب مهنته، فسبقه الطبيب
إبراهيــم اليمــاني، الــذي أتــمّ عامًــا كــاملاً مــن الإضراب عــن الطعــام في الســجن، حيــث اتهمتــه الشرطــة
بالمشاركــة في قلــب نظــام الحكــم واعتقلتــه مــن أحــداث مســجد الفتــح في  أثنــاء قيــامه بــدوره

كطبيب في إسعاف المصابين.

 

كثرمن  يومًا في السجن والتهمة كاميرا، بسبب تصويره لأحداث فض اعتصام محمود شوكان، أ
يــة التعــبير في النظــام رابعــة في ، ليكــون شوكــان أبــرز الأمثلــة الــتي توضــح انتهــاك الصــحافة وحر
المصري بعــد حكــم عبــد الفتــاح الســيسي، فهنــاك مــا يقــرب مــن  حالــة انتهــاك للعمــل الميــداني

الصحفي، و حالات قتل لصحفيين، بالإضافة إلى استمرار حبس  إعلاميًا.

ما يكتب حتى الآن عن ثورة يناير ليس إلا للتوثيق لأحداث تاريخية قد محت الثورة المضادة العديد
من أجزائها بالفعل، وشوهت البعض الآخر في حرب نفسية عملت على تشويه الثورة والثوار ومازلت
تعمل على ذلك، ربما إن قضت الثورة المضادة على أمل العودة للشباب، وإن بات الاستسلام الحل

الأمثل لهم، يكون ذلك انتصار رسمي للثورة المضادة ورعاتها من أمراء وملوك الخليج.
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